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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٣

“øf¥ø 
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 

يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا سيئات أعمالنا، من 
 عبده ورسوله. ااالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً 

آل [ )4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(
>].١٠٢عمران:
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¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤(  :٧١-٧٠[الأحزاب.[ 
، وشر ، وخير الهدي هدي محمدأما بعد؛ فإن أصـدق الحديث كتاب االله  

 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؛ وبعد.
جدد محمد لشيخ الإسلام الم» تفسير كلمة التوحيد«على رسالة وضعته  فهذا تعليق

التي بين فيها جملة من أسماء كلمة التوحيد، وبين بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى، 
شروطها، وأركانها، وذكر جملة من شبه المشركين وأجاب عليها خير إجابة بما لا يجعل 
مجالا للمشركين ومن سار على دربهم واتبع نهجهم لضرب الأمثال؛ وقد التزمت فيه 

 .الإمكان؛ لئلا يطول الشرح؛ لأن لكل مقام مقال الاختصار على قدر
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى االله وسلم وبارك على محمد 

gj“Ê<
;„¢]<ÅÁ€¶<‡e<Ç÷^}<

 هـ٢٩/٦/١٤٣٤
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٤
@}áÓyÏn€a@Ú‡‹◊@ıb8c{ 

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

‹ÈuÜ÷]<‡∑Ü÷]<!]<‹äe<
َ  اعلم حمِ  ;:أنّ هذه الكلمة كَ االلهُ رَ

  .هي الفارقة بين الكفر والإسلام] ١[
]٢ [وهي كلمة التقو. 
 .وهي العروة الوثقى] ٣[
 كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي التي جعلها إبراهيم  ]٤[

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

;U„’ÊÕ?€ËtÖ’\;fl∂Ö’\;!\;€âdU>  ابتداء المصنف رحمه االله كتابه بالبسملة
ومراسلاته ؛ والبداءة بها  ،في مكاتبته وتأسيًا بالنبي  ،اقتداء بالكتاب العزيز

ْتَم به  .للتبرك  والاستعانة على ما يهُ
;U„’ÊÕ?€÷¡\>U ك الشيء وهو إدرا ،العلم هو أعلى مراتب الإدراك، وأي انتبه

ا جازمً   . اعلي ما هو عليه إدراكً
;U„’ÊÕ?�!\;�”⁄̨�tÑ̨U> أي غفر االله لك ذنوبك. ،هذا دعاء للقارئ بالرحمة 
;U„’ÊÕ?Ï⁄÷“’\;‰É·;�‡^U>  :لا إله إلا االله«أي كلمة«. 
;U„’ÊÕ?‹˜à¸\Â;Ö�“’\;Ød;ÏÕÑ]�’\;È·U> أي هي التي تفرق بين الكفر 

من لم ، وشروطها فهو من أهل الإسلامو ابمقتضاه الإسلام ؛ فمن نطق بها عاملاو
  .ينطق بها أو لم يحقق شروطها أو لم يعمل بمقتضاها فهو من أهل الكفر

P O N M ( :منه قوله تعالى، و)١(التغطيةو الستر :الكفر لغةو

Q   (   ( 

 ».كفر«رب، مادة انظر: لسان الع) ١(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٥

يمان :شرعاو  .هو عدم الإيمان باالله أو برسوله، ونقيض الإِ
 .)١(نقيادالا :والإسلام لغة

والخلوص من  ،والانقياد له بالطاعة ،هو الاستسلام الله بالتوحيد :شرعاو
 .)٢(وأهله ،الشرك

ÎÅ]…U;‡]⁄âÕ;Ö�“’\U;

ÿÂ¯\U هو المخرج من الملة الموجب للخلود في النار، و]كفر أكبر [اعتقادي. 
È›]m’\U هو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، و]كفر أصغر [عملي. 
ÎÅ]…U;‡]⁄âÕ;‹˜à¸\U;

ÿÂ¯\U لا يشترط وقوعه، وهو خاص بالمسلمين، وإسلام شرعي.  
È›]m’\U لا بد من وقوعه، وهو عام بكل المخلوقات، وإسلام كوني. 
; U„’ÊÕ?ÓÊŒi’\; Ï⁄÷—;È·Â; U>أي من أسمائها: سميت ، وكلمة التقو

التقو هي و، فعل المزجور، ومن ترك المأمور، وبذلك ؛ لأنها تقي صاحبها من النار
أعظمها و –الانتهاء عن المنهيات و –أعظمها التوحيد و –العمل بالمأمورات 

;.-الشرك
s r q p o n m l k (قال تعالى 

 x w v u t   (   هي لا إله إلا االله محمد و ؛ كلمة التقو
  .)٣(رسول االله
;U„’ÊÕ?ÌŒlÊ’\;ÎÂÖ¬’\;È·Â;U>وثقى الو؛ الوثقى على وزن فعلى اسم تفضيل

في هذا المكان، مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن، فشبهه في تعلقه به وتمسكه به، 

 ».سلم«) انظر: لسان العرب، مادة ١(
 ).١/١٢٩الدرر السنية في الأجوبة النجدية () انظر: ٢(
 ).٢٢/٢٥٢) انظر: تفسير الطبري (٣(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٦

بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها، إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق 
;.)١(من أراده بعروته

ã â á à ß Þ Ý Ü  ( :قال تعالى

ä   (   (، محمد رسول اهللالعروة الوثقى هي لا إله إلا االله . 
أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط « :قال ابن كثير

 .)٢(»المستقيم
 .»لا إله«فيه معنى  :)  Þ Ý Ü ( :فقوله

  .»إلا االله«فيه معنى  :)   à ß( :و قوله
; U„’ÊÕ?;€Ë·\Ödb; ]‚÷¬p;9’\;È·Â;;€‚÷¬’;„eŒ¡;∫;ÏËÕ]d;Ï⁄÷—

‡Ê¬pÖÁ;U>لذا أوصى بها إبراهيم عليه  ،ء كلمة التوحيد الكلمة الباقيةأي من أسما
;.السلام ذريته من بعده

] \  Z Y X W V U T S R Q( :قال تعالى

` _ ^ ] h g f e d c b a   (

ته من  ،كلمة باقية في عقبه ،لا إله إلا االله :هو قول ته، فلم يزل في ذريّ وهم ذريّ
 .)٣(يقول ذلك من بعده

هي عبادة االله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من « :قال ابن كثيرو 
أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه االله » لا إله إلا االله«الأوثان، وهي 

 ).٥/٤٢٢) انظر: تفسير الطبري (١(
 ).١/٦٨٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
 ).٢١/٥٨٩) انظر: تفسير الطبري (٣(

fi ‘€a€a



@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٧

 .)١(»أي: إليها)    )g f من ذرية إبراهيم
 .»لا إله«فيه معنى  :)  Y X W( :فقوله

 .»إلا االله«فيه معنى ، ولقنيأي خ :) ] \ [( :قولهو
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 ).٧/٢٢٥ (انظر: تفسير ابن كثير) ١(
 ).٢١/٥٨٩انظر: تفسير الطبري ()٢(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٨
@{áÓyÏn€a@Ú‡‹◊@¬Îãí} 

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

فإنّ المنافقين يقولونها وهم ؛ ] وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها١[ 
ون مع كونهم يُصل، ))¤ ¥ ¦ § ¨(تحت الكفار 

 ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب.، ويتصدقون
 ] ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته.٢[ 
 ،)١(»من قال لا إله إلاّ االله مخلصا«] كما قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم: ٣[ 

 .»»»خالصا من قلبه«وفي رواية 
 .»»»صادقا من قلبه«] وفي رواية ٤[ 

 من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. إلى غير ذلك
عبد من دون االله«] وفي حديث آخر: ٥[  .»»»من قال لا إله إلاّ االله وكفر بما يُ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?; ‡]â÷’]d; ]6ÊÕ; Ä\Ö∏\; äË’Â]·]fi¬±; ◊‚°\; √Ÿ; U> هذا الشرط
، أي ليس المقصود االأول من شروط كلمة التوحيد وهو العلم بمعناها نفيا وإثبات

دون فهم معناها؛ إنما المقصود فهم وتدبر معناها المراد منها » لا إله إلا االله«النطق بـ 
، )   ã â á à ß Þ Ý Ü((نفيا وإثباتا؛ قال تعالى: 

 دون أن يعرف معناها، فليس بمسلم.فمن نطق بها 

 )، وصححه الألباني.٢/٣٠٧) صحيح: رواه أحمد (١(
 ).٩٩) صحيح: رواه البخاري (٢(
)، وصححه الألباني في الصحيحة ١٠٨٧٧)، والسنن الكبر للنسائي (٤/١٦) صحيح: رواه أحمد (٣(

)٥/٢٧٧.( 
 ).٢٣) صحيح: رواه مسلم (٤(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٩

UÎÅ]…  للقد اختلف الناس في معنى كلمة التوحيد على خمسة أقوال: 
ZfiÎ˛a@fiÏ‘€a .االله لا معبود بحق سو 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a .أهل السنة والجماعة 

معنى هذا القول أن كل معبود سو االله فهو باطل، فالمعبود بحق هو االله 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤  z y x } |((وحده؛ لذا قال: 

ª © ̈  § ¦ ¥   (( 
ZÔ„br€a@fiÏ‘€a .لا معبود إلا االله؛ أو لا موجود إلا االله 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a الوجود. ةالصوفية، وأهل وحد 

معنى هذا القول أن كل المعبودات هي االله، لأن أهل وحدة الوجود يجعلون 
 المخلوقات واحدة لا تنقسم.

Zs€br€a@fiÏ‘€a الله.لا خالق إلا ا 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a .أهل الكلام 

معنى هذا القول أن من لم يعبد االله تعالى فهو موحد، فالموحد عندهم من يقر 
بتوحيد الربوبية من خلق ورزق وإيجاد وتدبير الله تعالى، وبناء على هذا القول فإن 

 المشركين ليسوا بكفار.
Z…iaä€a@fiÏ‘€a .لا حاكم إلا االله 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a خوان.جماعة من الإ 

معنى هذا القول أن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا االله، وهي شاملة لكل 
 أنواع العبادات، ولم يدخلوا بقية العبادات في التوحيد.

Zèflb®a@fiÏ‘€a.نفي الأسماء والصفات

 ) بتصرف كثير.٨٦-٨٥كلمة التوحيد للفوزان صـ ( ) انظر: شرح تفسير١(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ١٠

 معنى هذا القول أن من أثبت الأسماء والصفات فهو مشرك.
; U„’ÊÕ?;jü;€·Â;]‚›Ê’ÊŒÁ;ØŒ…]fi∏\; �‡c…;Ñ]�“’\) ¦ ¥ ¤

¨ §(;U> :لا «المنافقون: هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؛ فيقولون
;دون أن يعتقدونها بقلوبهم.» إله إلا االله

` l k j i h g f e d c b a ((قال تعالى: 

r q p o n m   (( 
في باطن الأمر فأما  قال ابن كثير: إنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي 

 )   q p o n m(فليسوا كذلك، بل على الضدّ من ذلك؛
ا للخارج؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما  أي: فيما أخبروا به، وإن كان مطابقً

 . مميقولون ولا صدقه؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم
يشهد إن قال الطبري: معنى الآية: أن المنافقين قالوا بألسنتهم ذلك، واالله 

المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك لرسول االله، وذلك أنها لا 
تعتقد ذلك ولا تؤمن به، فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك ؛ وكان بعض أهل 

إنما كذب ضميرهم؛  )   q p o n m(العربية يقول في قوله: 
ظهروه، فكذلك جعلهم كاذبين، لأنهم أضمروا النفاق، فكما لم يقبل إيمانهم، وقد أ

 .االأنهم أضمروا غير ما أظهروا
أي في ،))   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(و قوله تعالى: 

بَق الأسفل من أطباق جهنم يوم القيامة ، جزاء على كفرهم ةةأسفل النار في الطَّ

 ).٨/١٢٥) انظر: تفسير ابن كثير (١(
 ).٢٣/٣٩٠انظر: تفسير الطبري () ٢(
 ).٩/٣٣٩( السابقانظر:  )٣(

fi ‘€a€a



@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m١١

 . ظظالغليظ
; U„’ÊÕ?‡ÊÕÅëiÁÂ; ‡Ê÷ëÁ̌; €‚›Ê—; √Ÿ; U> أي يصلون الصلوات

والنوافل؛ ويتصدقون بأموالهم أمام الناس رياء ونفاقا، ومع ذلك فهم  المفروضة
;)   )   ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥(كفار؛ قال تعالى 

;U„’ÊÕ?f÷Œ’]d;]‚i…Ö¬Ÿ;√Ÿ;]6ÊÕ;Ä\Ö∏\;fl“’Â;U> أي المقصود منها قولها
باللسان مع اعتقاد معرفتها بالقلب؛ فمجرد النطق بها لا يكفي، ولا يدخل في 

;م.الإسلا

; U„’ÊÕ?„h\Ä]¬ŸÂ; ]‚�’]|; ]Ÿ; ó∆dÂ; ]‚÷·^; Ïe•Â; ]‚ie•Â; U> هذا
الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد، وهو محبتها ومحبة أهلها وبغض وكره 

المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين ومعاداة من خالفها،
;بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك.

Y X W V U T S R Q P O N M (: قال تعالى

] \ [ Z   (  لحبهم الله وتمام معرفتهم به، وتوقيرهم ،
وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئًا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون 

 .ههفي جميع أمورهم إليه
! " # $ (وقال تعالى في بغض ومعادة من لم يقل كلمة التوحيد: 

* ) ( ' & %  2 1 0 / . - , +
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 N M L K J I H G F E D C B A @

 ).٢/٤٤١) انظر: تفسير ابن كثير (١(
 ).١/٤٧٦) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ١٢

Y X W V U T S R Q P O   (   ( 
;U„’ÊÕ?;U€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;8fi’\;ÿ]Õ;]⁄—?;�̂ b;„’b;ˆ;ÿ]Õ;flŸ

]ë÷¶;!\>∫Â; G ;ÏÁ\ÂÑ?„e÷Õ;flŸ; ]ë’]|; U>> هذا فيه الشرط الثالث من
توحيد وهو الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شروط كلمة ال

ي يصرف شوائب الشرك؛ فلا يكفي النطق بكلمة التوحيد بدون إخلاص، فالذ
;منها لغير االله فليس بمسلم. يئاش

 )   )   Y X W V(قال تعالى: 
)   )   o n m l k j i h(قال تعالى: 

;U„’ÊÕ?;ÏÁ\ÂÑ;∫Â?ÕÄ]ê„e÷Õ;flŸ;]U>>; هذا فيه الشرط الرابع من شروط
فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه كلمة التوحيد وهو الصدق

;يواطئ قلبه لسانه.

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (قال تعالى: 

اذِبِينَ  نا أي منهم في قيلهم آمنا )   )   » كَ نَّ الْ لَمَ يَعْ لَ منهم في قيلهم  ينَوَ
لك، واالله عالم بذلك منهم قبل الاختبار، وفي حال الاختبار، وبعد الاختبار، ذ

نَّ االله صدق الصادق منهم في قيله آمنا باالله من كذب  رَ يُظْهِ ولكن معنى ذلك: ولَ
ه، ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه، على نحو ما قد  الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوّ

.للبيَّناه فيما مضى قبلُ 
َّنْ هو كاذب في قوله قال ا بن كثير: أي: الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممِ

يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون ؛ وهذا  ودعواه. واالله 

 ).١٩/٨) انظر: تفسير الطبري (١(
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 .ةةمجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة
بَلٍ و اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ نِ النَّبِيِّ  عَ دُ أَنْ : « عَ هَ شْ دٍ يَ نْ أَحَ ا مِ أَنَّ مَ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لاَ إِلَ

لىَ النَّارِ  هُ االلهُ عَ مَ رَّ بِهِ إِلاَّ حَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ هُ صِ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .»»»محُ
فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا  

 ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب.
;U„’ÊÕ?Ö|`;nÁÅt;∫Â?;U;flŸ;Åe¬Á̌;]±;Ö�—Â;!\;�̂ b;„’b;ˆ;ÿ]Õ;flŸ

!\; ‡ÂÄU>>; هذا فيه الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد وهو الكفر بما
;سو االله تعالى؛ فمن آمن باالله ولم يكفر بما سو االله تعالى فليس بمسلم.

; U„’ÊÕ?;ã]fi’\;Öm—^;Ï’]‚p;Ì÷¡;Ï’\Å’\;nÁÄ]t¯\;flŸ;”’Ç;3≈;∞b

ÎÄ]‚ç’\;‰É‚dU>;.أي بشهادة التوحيد;

 قال الشيخ حافظ الحكمي مقررا شروط كلمة التوحيد:
تْ  ـــــدَ يِّ ـــــدْ قُ ةٍ قَ ـــــبْعَ ــــــروط سَ دَتْ  وَ بِش رَ ــــــا وَ ق̧ يِ حَ حْ ــــــوَ ــــــوصِ الْ فيِ نُصُ وَ

ــــــــا ــــــ ائِلُهَ ـــــــعْ قَ نْتَفِ ْ يَ ـــــــهُ لمَ إِنَّ ـــــــــــا فَ لُهَ مِ تَكْ يْــــــثُ يَسْ ـــــالنُّطْقِ إِلاَّ حَ بِـ

الْ  ـــــــولُ وَ بُــــ قَ الْ ــــــينُ وَ يَقِ الْ ــــــمُ وَ لْ ــــــولُ  عِ ـ ــــــا أَقُ ــ رِ مَ ـــــادْ ــــــادُ فَ يَـــ نْقِ الاِ وَ

بَّــــــهْ  صُ والمَْحَ ــــــلاَ خْ ِ الإْ قُ وَ ــــــدْ الصِّ ـــــــــهْ  وَ بَّــ ـــــــــا أَحَ ـــــــــكَ االله لمَِـــ ــ قَ فَّ وَ

 زاد الشيخ سعد بن عتيق شرطا ثامنا فقال:و
ــماو ــك ب ــران من ــا الكف ــد ثامنه الأشـياء قـد أُلهـاسو الإله من  زي

Z¬Îãì€a@ÍâÁ@Ú€Üc@
ÿÿÂ¯\;ºÖç’\U . لِكَ لِ بِذَ هْ ا المنَافيِ لِلْجَ بَاتً إِثْ يًا وَ ا نَفْ نْهَ ادِ مِ ا المرَ نَاهَ عْ لْمُ بِمَ  العِ

 ). ٦/٢٦٣كثير ( ) انظر: تفسير ابن١(
 ).٣٢)، ومسلم (١٢٨متفق عليه: رواه البخاري ()٢(
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@@�!a@�fib�”Z )ã â á à ß Þ Ý Ü (:١٩[محمد.[ 
ZÛ�€b�»�m@�fib�”�Î )Á À ¿ ¾ ½ ¼ » (:ف خرُ هَ إِ ٨٦[الزُّ : بِلاَ إِلَ لاَّ االلهُ ]، أَيْ

)À ¿ ( ِوا بِهِ ب ا نَطَقُ نَى مَ عْ ِمْ مَ لُوبهِ .أبِقُ مْ نَتِهِ  لسِ
@·‹éfl@ÙÎâÎ  َن ثْماَ نْ عُ ولُ االلهِ عَ سُ الَ رَ : قَ الَ هَ إِلاَّ االلهُ : «قَ لَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَ عْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ مَ

لَ الجَنَّةَ   .»»»دَخَ
UÈ›]m’\;ºÖç’\  ِّك ينًا اليَقِينُ المنَافيِ لِلشَّ قِ ةِ يَ لِمَ هِ الكَ ذِ لُولِ هَ دْ نًا بِمَ تَيْقِ سْ ا مُ ائِلُهَ ونَ قَ كُ بِأَنْ يَ

. كُّ لَهُ الشَّ خَ ا دَ يْفَ إِذَ ، فَكَ لْمُ الظَّنِّ لْمُ اليَقِينِ لاَ عِ نِي فِيهِ إِلاَّ عِ غْ نَ لاَ يُ يماَ إِنَّ الإِ ا، فَ مً ازِ  جَ
@@ �!a@ �fib�”Z ) § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

 ® ¬ « ª © ¨± ° ¯ ((

تَابُ  ا المرْ أَمَّ وا، فَ كُّ شُ ْ يَ : لمَ ابُوا أَيْ تَ رْ ْ يَ ُمْ لمَ نهَ وْ ولِهِ كَ سُ رَ ِمْ بِااللهِ وَ نهِ قِ إِيماَ دْ طَ فيِ صِ َ ترَ وَ  فَاشْ هُ فَ
 : مْ الىَ فِيهِ الَ االلهُ تَعَ ينَ قَ ذِ يَاذُ بِااللهِ، الَّ العِ ، وَ ينَ نَ المنَافِقِ n m l k j i (مِ

 q p ow v u t s r (( 
·‹éfl@ÙÎâÎ  َة رَ يْ رَ ولُ االلهِ، عن أَبيِ هُ سُ الَ رَ : قَ الَ أَنيِّ : «قَ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ

لَ الجَنَّةَ  خَ ماَ إِلاَّ دَ اكٍّ فِيهِ َ شَ يرْ بْدٌ غَ ِماَ عَ ى االلهَ بهِ لْقَ ولُ االلهِ، لاَ يَ سُ  .»»»رَ
·‹éfl@ÙÎâ�Î يرة أيضا عن أبي هر  َّيلٍ أَنَّ النَّبِي يثٍ طَوِ دِ نْ حَ :  مِ الَ قَ يْهِ فَ لَ ثَهُ بِنَعْ عَ نْ «بَ مَ

هُ بِالجَنَّ  ْ بَشرِّ بُهُ فَ لْ ا قَ َ نًا بهِ تَيْقِ سْ هَ إِلاَّ االلهُ مُ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ا الحَائِطِ يَشْ ذَ اءِ هَ رَ نْ وَ يتَ مِ قِ  . »»»ةِ لَ
ائِلِهَ   ولِ قَ طَ فيِ دُخُ َ ترَ ى فَاشْ تَفَ ا انْ إِذَ ا، وَ اكٍّ فِيهَ َ شَ يرْ بُهُ غَ لْ َا قَ نًا بهِ تَيْقِ سْ ونَ مُ ا الجَنَّةَ أَنْ يَكُ

. وطُ ُ ى المشرْ تَفَ طُ انْ ْ  الشرَّ
Un’]m’\;ºÖç’\  ُدْ قَصَّ االله قَ ، وَ انِهِ لِسَ بِهِ وَ لْ ةُ بِقَ لِمَ هِ الكَ ذِ تْهُ هَ تَضَ بُولُ لمَِا اقْ نْ  القَ يْنَا مِ لَ عَ

بَاءِ مَ  نْ ا.أَ أَبَاهَ ا وَ هَ دَّ َّنْ رَ هِ ممِ امِ تِقَ انْ ا وَ بِلَهَ نْ قَ اءِ مَ نْ إِنْجَ بَقَ مِ دْ سَ  ا قَ

 ).٤٣)صحيح: رواه  مسلم (١(
 ).٢٧صحيح: رواه مسلم ()٢(
 ). ٣١صحيح: رواه مسلم ()٣(
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P O N M L K J I H G F E D (:ف خرُ -٢٣[الزُّ
٢٥.[ 

¥zÓzñ€a@ ø�Î ى وسَ نْ أَبيِ مُ نِ النَّبِيِّ   عَ :  عَ الَ  «قَ نَ الهُدَ ثَنِي االلهُ بِهِ مِ عَ ا بَ ثَلُ مَ مَ
العُ  َ وَ لأَ بَتَتِ الكَ نْ أَ بِلَتِ الماءَ فَ يَّةٌ قَ قِ ا نَ نْهَ انَ مِ ا، فَكَ ضً ابَ أَرْ ثِيرِ أَصَ يْثِ الكَ ثَلِ الغَ مَ لْمِ كَ العِ بَ وَ شْ

تِ ا كَ سَ ادِبُ أَمْ ا أَجَ نْهَ انَتْ مِ كَ ، وَ ثِيرَ وا، الكَ عُ رَ زَ ا وَ وْ قَ سَ بُوا وَ ِ ، فَشرَ َا النَّاسَ عَ االلهُ بهِ نَفَ لماءَ فَ
لَ ً نْبِتُ كَ لاَ تُ اءً وَ كُ مَ ْسِ انٌ لاَ تمُ يَ قِيعَ  إِنَّماَ هِ رَ ةً أُخْ ائِفَ ا طَ نْهَ ابَ مِ أَصَ هَ فيِ اوَ قِ نْ فَ ثَلُ مَ لِكَ مَ ، فَذَ

لِ  ثَنِي االلهُ بِهِ فَعَ عَ ا بَ هُ مَ عَ فَ نَ  االلهِ دِينِ االلهِ وَ دَ بَلْ هُ قْ ْ يَ لمَ ا وَ أْسً لِكَ رَ عْ بِذَ فَ رْ ْ يَ نْ لمَ ثَلُ مَ مَ ، وَ لَّمَ عَ مَ وَ
لْتُ بِهِ  سِ ي أَرْ  .»»»الَّذِ

U√d\Ö’\;ºÖç’\  ، لِكَ كِ ذَ ْ يْهِ المنَافيِ لِترَ لَ لَّتْ عَ يَادُ  لمَِا دَ نْقِ  الاِ
@�!a@�fib�”Z ) º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

ر:) « مَ  ].٥٤[الزُّ
ZÛ�€b�»�m@�fib�”�Î ) m l k j i h g f e d c b a `

r q p o n (( ُهٍ إِلاَّ االله : بِلاَ إِلَ h g f e  (، أَيْ

i(،  ُيَك ْ لمَ هُ إِلىَ االلهِ وَ هَ جْ لِمْ وَ سْ ْ يُ نْ لمَ مَ ، وَ دٌ حِّ وَ نٌ مُ ْسِ وَ محُ هُ ادُ وَ نْقَ : يَ هُ أَيْ هَ جْ لِمُ وَ نَى يُسْ عْ مَ وَ
نًا فَ  ْسِ ى.محُ قَ ثْ ةِ الوُ وَ رْ كْ بِالعُ سِ تَمْ سْ ْ يَ هُ لمَ  إِنَّ

UäŸ]£\;ºÖç’\  ا من قلبه يواطئ قً دْ َا صِ ولهَ قُ وَ أَنْ يَ هُ ، وَ بِ ذِ ا المنَافيِ لِلْكَ قُ فِيهَ دْ الصِّ
 . هُ انَ بِهِ لِسَ لْ  قَ
@�!a@�fib�”Z ) ے ~ } | { z y x w v u t s r q

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ (:٣-١[العنكبوت.[ 
�Î¥zÓzñ€a@ø  ٍبَل اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ نِ النَّبِيِّ  عَ أَنَّ : «عَ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ دٍ يَشْ نْ أَحَ ا مِ مَ

 ).٢٢٨٢)، ومسلم (٧٩متفق عليه: رواه البخاري ()١(
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لىَ النَّارِ  هُ االلهُ عَ مَ رَّ بِهِ إِلاَّ حَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ هُ صِ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .»»»محُ
الَ   نْ قَ اءِ مَ طَ فيِ إِنْجَ َ ترَ دُ فَاشْ َرَّ هُ مجُ عُ نْفَ ، فَلاَ يَ بِهِ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ َا صِ ولهَ قُ نَ النَّارِ أَنْ يَ ةَ مِ لِمَ هِ الكَ ذِ هَ

. لْبِ أَةِ القَ اطَ وَ ونِ مُ ظِ بِدُ  اللَّفْ
¥zÓzñ€a@ø�Î  ٍالِك بَيْدِ االلهِ  عن أَنَسِ بْنِ مَ ةَ بْنِ عُ طَلْحَ وَ  وَ هُ ، وَ ِّ ابيِ رَ ةِ الأَعْ نْ قِصَّ مِ

مُ بْ  ماَ ولَ االلهِ ضِ سُ أَلَ رَ رٍ لمََّا سَ دِ بْنِ بَكْ عْ نِي سَ افِدُ بَ بَةَ وَ لَ عْ : نُ ثَ الَ ، قَ هُ َ برَ أَخْ مِ فَ لاَ سْ ائِعِ الإِ َ نْ شرَ عَ
 : الَ ا؟ قَ هَ ُ يرْ َّ غَ ليَ لْ عَ عَ «هَ الَ رَ »لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّ قَ ا، فَ نْهَ صُ مِ لاَ أَنْقُ ا وَ يْهَ لَ يِدُ عَ االلهِ لاَ أَزْ : وَ الَ ولُ ، قَ سُ

قَ : «االلهِ  دَ لَحَ إِنْ صَ ا.»»»أَفْ ادِقً ونَ صَ ولِ الجَنَّةِ أَنْ يَكُ دُخُ هِ وَ حِ طَ فيِ فَلاَ َ ترَ  ، فَاشْ
UUãÄ]â’\;ºÖç’\ . كِ ْ ائِبِ الشرِّ وَ ِيعِ شَ نْ جمَ الِحِ النِّيَّةِ عَ لِ بِصَ مَ يَةُ العَ فِ وَ تَصْ هُ ، وَ صُ لاَ خْ  الإِ

�!a@�fib�” Z )Y X W V (( 
@Û�€b�»�m@ �fib�”�Î :) u t s r q p o n m l k j i h

y x w v (( 
âbÇj€a@ÙÎâÎ  َة رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ نِ النَّبِيِّ عَ هَ إِلاَّ : «عَ : لاَ إِلَ الَ نْ قَ تِي مَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ أَسْ

هِ  سِ بِهِ أَوْ نَفْ لْ نْ قَ ا مَ الِصً  . »»»االلهُ خَ
¥zÓzñ€a@ø�Î  ِنْ ع الِكٍ عَ نِ النَّبِيِّ  تْبَانَ بْنِ مَ : عَ الَ : «قَ الَ نْ قَ لىَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ إِنَّ االلهَ حَ

هَ االلهِ  جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ هَ إِلاَّ االلهُ يَ  . »»»لاَ إِلَ
àfl6€a@ÙÎâÎ  َة رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ولُ االلهِ  بسند حسن عَ سُ الَ رَ : قَ الَ بْدٌ قَ : «قَ الَ عَ ا قَ : لاَ مَ طُّ

بَائِرُ  تُنِبَتِ الكَ ا اجْ شِ مَ رْ َ إِلىَ العَ تَّى تُفْضيِ ءِ حَ ماَ ابُ السَّ ا، إلا فتحت لها أَبْوَ ْلِصً هَ إِلاَّ االلهُ مخُ  .»»»إِلَ
U√d]â’\; ºÖç’\  ا َ لِينَ بهِ امِ ا العَ لِهَ َهْ لأِ يْهِ وَ لَ لَّتْ عَ دَ تْهُ وَ تَضَ لمَِا اقْ ةِ وَ لِمَ هِ الكَ َذِ بَّةُ لهِ المحَ

.ا لِكَ ا نَاقَضَ ذَ بُغْضٍ مَ ا، وَ وطِهَ ُ ينَ لِشرُ مِ تَزِ  لملْ

 ).٣٢)، ومسلم (١٢٨متفق عليه: رواه البخاري ()١(
 ).١٢)،و مسلم (٤٦ري ()متفق عليه: رواه البخا٢(
 ).١٠٥)صحيح: رواه البخاري (٣(
 ).١٥٢٨)، ومسلم (٤٢٥)متفق عليه: رواه البخاري (٤(
 ).١٥٢٤)، وحسنه الألباني (٣٥٩٠)حسن: رواه الترمذي (٥(
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نَا االلهُ  َ برَ أَخْ ْ  فَ ُمْ لمَ َنهَّ لِكَ لأِ ذَ ؛ وَ هُ ب̧ا لَ دُّ حُ نِينَ أَشَ مِ هُ المؤْ بَادَ ا أَنَّ عِ دً َبَّتِهِ أَحَ هُ فيِ محَ عَ وا مَ كُ ِ يُشرْ
بِّ  ةُ حُ مَ لاَ عَ ، وَ بِّهِ حُ نْ دونه أندادا يحبونهم كَ وا مِ َذُ ينَ اتخَّ ذِ كِينَ الَّ ِ نَ المشرْ َبَّتِهِ مِ و محَ عُ دَّ لَ مُ ماَ فَعَ  كَ

بْغِضُ رَ  ا يُ بُغْضُ مَ اهُ وَ وَ تْ هَ فَ الَ إِنْ خَ هِ وَ َابِّ يمُ محُ دِ قْ هُ تَ بَّ بْدِ رَ نْ العَ ةُ مَ الاَ وَ مُ ، وَ اهُ وَ يْهِ هَ الَ إِلَ إِنَّ مَ هُ وَ بُّ
ولِهِ  سُ بَاعُ رَ اتِّ ، وَ اهُ ادَ نْ عَ اةُ مَ ادَ عَ مُ هُ وَ ولُ سُ رَ الىَ االلهُ وَ هِ وَ ذِ لُّ هَ كُ . وَ اهُ دَ بُولُ هُ قَ هِ وَ رِ اءُ أَثَ تِفَ اقْ وَ

بَّ  ودُ المحَ جُ رُ وُ وَّ تَصَ بَّةِ لاَ يُ وطٌ فيِ المحَ ُ اتِ شرُ مَ لاَ بَدَ العَ نْ عَ لُّ مَ ا، فَكُ نْهَ طٍ مِ ْ ةِ مع عدم وجود شرَ
دِ  قْ بَبُهُ تَ نُوبِ فَسَ نَ الذُّ صىَ االلهَ بِهِ مِ ا عَ لُّ مَ ، بَلْ كُ اهُ َوَ بْدٌ لهِ ةِ عَ يقَ وَ فيِ الحَقِ هُ هُ فَ َ يرْ عَ االلهِ غَ بْدِ مَ يمُ العَ

رِ االلهِ  امِ لىَ أَوَ اهُ عَ وَ .  هَ يهِ اهِ نَوَ  وَ
@ Û�€b�»�m@ �fib�”�Î ِفي : اةِ فِيهِ ادَ المعَ ةِ وَ الاَ أْنِ الموَ ! " # $ % & ' ( شَ

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G(( 
@@Û�€b�»�m@�fib�”�Î ِولِه سُ بَاعِ رَ اطِ اتِّ َ ترِ < ? @  :) F E D C B Aفيِ اشْ

 J I H GM L K ((

¥zÓzñ€a@ ø�Î  ٍعن أَنَس  ِولُ االله سُ ةَ : «أن رَ وَ لاَ ِنَّ حَ دَ بهِ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ ثٌ مَ ثَلاَ
ِبُّهُ إِلاَّ اللهِ ءَ لاَ يحُ ِبَّ المرْ أَنْ يحُ ا، وَ َ اهمُ وَ َّا سِ يْهِ ممِ بَّ إِلَ هُ أَحَ ولُ سُ رَ ونَ االلهُ وَ كُ : أَنْ يَ نِ يماَ أَنْ يَ الإِ هَ أَنْ ، وَ رَ كْ

فَ فيِ النَّارِ  ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ ماَ يَكْ نْهُ كَ هُ االلهُ مِ ذَ قَ دَ أَنْ أَنْ رِ بَعْ فْ ودَ فيِ الكُ عُ  .»»»يَ
@¥zÓzñ€a@ø�Î  َة رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ولُ االلهِ عَ سُ الَ رَ : قَ الَ ونَ : «قَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ لاَ يُ

هِ  دِ لَ نْ وَ يْهِ مِ بَّ إِلَ َعِينَ أَحَ النَّاسِ أَجمْ هِ وَ الِدِ وَ  .»»»وَ

 ).٦٨)، ومسلم (١٦)متفق عليه: رواه البخاري(١(
 ).١٧٨) ومسلم (١٥)متفق عليه: رواه البخاري (٢(
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UUflŸ]m’\;ºÖç’\ .االله تعالى من الآلهة الباطلة الكفر بما سو 
ةِ  وَ رْ عُ كَ بِالْ سَ تَمْ دِ اسْ قَ نْ بِااللهِ فَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ رْ بِالطَّاغُ فُ كْ نْ يَ قال تعالى: ﴿ فَمَ

ى﴾ [البقرة: ثْقَ وُ  ].٢٥٦الْ
الَ  نْ أَبِيهِ قَ الِكٍ عَ نْ أَبيِ مَ ولَ االلهِ  :عَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  سَ قُ هَ إِلاَّ االلهُ « :يَ الَ لاَ إِلَ نْ قَ مَ

لىَ االلهِ هُ عَ ابُ سَ حِ هُ وَ مُ دَ هُ وَ الُ مَ مَ رُ نْ دُونِ االلهِ حَ بَدُ مِ عْ رَ بِماَ يُ فَ كَ  .)١(»وَ
فمن شهد أن لا إله إلا االله  فلا تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون االله من 

 ا وهو يعبد مع االله غيره لم تنفعه.الطواغيت فإن قاله
المراد بهذا أهل الأوثان ومشركو العرب ومن لا يؤمن «قال الخطابي وغيره: 

دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا االله إذ 
 .)٢(»كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده

 ).٢٣لم () صحيح: رواه مس١(
 ).٣٤) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد صـ (٢(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m١٩
@{áÓyÏn€a@Ú‡‹◊@Êb◊äc}@

]Õ;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ±^√i<!]<‰∑ÖU;

، وإثبات نفي الإلهية عماّ سو االله تعالى من المخلوقات فاعلم أن هذه الكلمة نفي
 وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء ،حتى محمد صلى االله عليه وآله وسلم

 والصالحين.
Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{;

 هما:نتفع بها قائلها حتى يحقق ركنيها، وكلمة التوحيد كلمة عظيمة لا ي
 ».لا إله«النفي  الركن الأول:
 ».إلا االله«الإثبات  الركن الثاني:

;;U„’ÊÕ?€÷¡]…U>;الحث.، وكلمة يؤتى بها للانتباه;

; U„’ÊÕ?È�›; Ï⁄÷“’\; ‰É·; ‡^U>;ن الأول من أركان كلمة ركال اهذ
معناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سو االله تعالى؛ لذاو ،وهو النفي ،التوحيد

)   ä ã â á à ß Þ Ý Ü((قال تعالى: 

;، فاشترط االله تعالى الكفر بالطاغوت قبل الإيمان باالله تعالى.

عبود أو متبوع أو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من م«قال ابن القيم: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله أو يعبدونه من دون  ،مطاع

 .»»»االله أو يتبعونه على غير بصيرة من االله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله
; U„’ÊÕ?k]elbÂU>;هو الإثبات، وهذ الركن الثاني من أركان كلمة التوحيد ،

تعالى؛ فمن نفى استحقاق الإلهية عن كل و ية الله وحده سبحانهمعناه إثبات الإلهو
;الله فلا ينفعه هذا النفي. هالم يثبت، وةالآله

; U„’ÊÕ?k]ÕÊ÷}∏\;flŸ;∞]¬h;!\;ÓÊà;]�⁄¡;ÏË6¸\;È�›;U> هذا تفسير

 ) .١/٥٠) انظر: أعلام الموقعين (١(

íín€a Ú ‹◊ –m

ير



@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٢٠

سواء كان  ،معناه نفي استحقاق العبادة عما سو االله من المخلوقاتو ،الركن الأول
;رسولا أو وليا أو مخلوقا عظيما. ملكا أو نبيا أو

 .))   l k j i h g ((قال تعالى: 
 الأنبياءو فتعم الملائكة ،نكرة في سياق النهي تفيد العموم)   l (فقوله: 

 الأولياء. و الرسلو
يرَّ يريد إذا وقع ية هي العبادة؛ من أله يأله إلهةالإلهو َ هُ إذا تحَ أْلَ ، وأَصله من أَلِهَ يَ

 .ههبد في عظمة االله وجلالهالع
;U„’ÊÕ?€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;Å⁄•;ÌitG;◊Ë\1pÂU>;إن و أي

 أو أعظم الملائكة ،هو الرسول و أقربهم إلى االلهو كان هذا المعبود أعظم البشر
;.هو جبريل و أقربهم إلى االلهو

; U„’ÊÕ?Ø¢]ë’\Â; Ô]Ë’Â¯\; flŸ; €·3≈; fl¡; ˜ï…; U> أي عمن دون
;الصالحين.من الأولياء و جبريل و الرسول 

)   , - . / 0(هم والأولياء جمع ولي، و

 
 الرسللائكة وانتهى عن المنهيات من المو الصالحون كل من ائتمر بالمأموراتو

 أتباعهم.و الأنبياءو

 » .أله « ) انظر: لسان العرب، مادة ١(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٢١
@

{∂b»m@!a@7Ã€@ÒÜbj»€a@Âfl@ıÔí@“ãñ@åÏ∞@¸};

g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ;±^√i<!]<‰∑ÖU;

فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها االله لنفسه، ونفاها عن محمد ، إذا فهمت ذلك
 أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. وجبرائيل وغيرهما

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

;U„’ÊÕ?”’Ç;j⁄‚…;\Çb;U> إذا فهمت أيها القارئ أن كلمة التوحيد لا تنفع أي
;قائلها حتى يحقق ركنيها الإثبات والنفي.

; U„’ÊÕ?◊Ÿ_i…U>; َلت الشيء أي تثبت وتفكر بإمعان، والتأمل: التَّثَبُّت، وتأَمَّ
ستثْبِتً  ثَبَّت في الأَمر اأَي نظرت إِليه مُ ل الرجلُ تَ أَمّ ;.ررله وتَ

;U„’ÊÕ?ÏË·Ê’¯\;‰É·U>;;ذه العبادة.أي ه;

; U„’ÊÕ?;◊Ë\1pÂ; Å⁄•; fl¡; ]·]�›Â; G„â�fi’; !\; ]‚iel^; 9’\

]⁄·3≈Â;U> :فلا يجوز صرفها لغير االله تعالى مهما عظم؛ لقوله تعالى)) h g

 l k j i   ((;

;U„’ÊÕ?ÿÄÖ|;flŸ;Ïet;ÿ]ŒmŸ;€6;‡Ê“Á;‡^;U> أي زنة حبة من خردل؛
هَ  ثاقِيلِ الذَّ دُ مَ : واحِ عِيرةً والمِثْقالُ ةٌ عن اثنتين وسبعين شَ بارَ ، وهو عِ دَل بِ ؛ والخَرْ

بُّ شجرٍ  لةررحَ دَ رْ ف معروف الواحدة خَ ;.ةة، وهو نوع من الحُرْ
والمعنى أن العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير االله تعالى وإن كان أقل القليل؛ 

 ))   l k j i h g (لقوله تعالى: 

 » .أمل « انظر: لسان العرب، مادة )١(
 » .خردل«) انظر: تاج العروس، مادة ٢(
 » .خردل«) انظر: القاموس المحيط، مادة ٣(
 » . خردل«: لسان العرب، مادة ) انظر٤(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٢٢

@ÚÓÁÏ€˛a@Û‰»fl}{Úflb»€a@á‰«;

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

لاية.  فاعلم أنّ هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والوَ
، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ.   والإله معناه الولي الذي فيه السرّ
 وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. 

يرضى أنّ الإنسان يلتجئ إليهم  الله جعل لخواص الخلق منزلةوذلك أنهم يظنون أنّ ا
 ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين االله.

فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون  
 (الآلهة) ، والواسطة هو الإله.

;لا إله إلاّ االله، إبطال للوسائط. :فقول الرجل

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;
; U„’ÊÕ?;]fi›]ŸÜ;∫; ÏŸ]¬’\; ]‚Ë⁄âh; 9’\; È·; ÏË·Ê’¯\; ‰É·; �‡^; €÷¡]…

ÏÁˆĘ̂’\Â;Öâ’\U>; أي في زمان المصنف رحمه االله يطلق العامة على الولي بأن فيه سر
 نحوه،و الذبحو الطوافو بأنواع من العبادة كالدعاء فيتقربون إليه ،ولايةو مع االله

;النصرة.و الولاية بفتح الواو معناها المحبةو

;;U„’ÊÕ?;3Œ�’\;„›Ê⁄âÁ;ÍÉ’\;Ê·Â;G�Öâ’\;„Ë…;ÍÉ’\;È’Ê’\;‰]fi¬Ÿ;„’¸\Â

~Ëç’\ÂU>;الشيخ، الذي يأخذون عنه و أي تسمي العامة الولي عندهم  بالفقير
بلا واسطة من نقل  لمه حتى يأخذه عن االله الشيخ عندهم لا يكمل عو ؛دينهم

;.خخأو شيخ
يقول لعلماء  كان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي و«قال الشعراني: 

أخذنا علمنا عن الحي و عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت،

 ) .١/١١) انظر: تهذيب الطبقات الكبر للشعراني (١(
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 .»»»الذي لا يموت
;;U„’ÊÕ?\É·;‰]eå^Â;ÅËâ’\;ÏŸ]¬’\;„Ë⁄âhÂU>;هم السيدأي يسمون شيخ 

كالميت بين يدي  -هو ما يسمونه بالمريد و -لابد أن يكون معه التلميذ و الإمام،و
; المغسل.

;U„’ÊÕ?”’ÇÂU>;.أي سبب ذلك;

; U„’ÊÕ?Ï’áfiŸ; œ÷£\;ì\Ê£;◊¬p;!\; �‡^; ‡ÊfiæÁ; €‚›^U>; أي يظن
;منزلة.و هؤلاء العامة أن االله تعالى جعل لخواصهم من الأولياء مكانة

; U„’ÊÕ?;;ÌîÖÁ;€‚d;nË∆iâÁÂ; €·ÊpÖÁÂ; €‚Ë’b;Úqi÷Á;‡]â›¸\; �‡^

€‚÷¬™Â !\;ØdÂ;„fiËd;Ï�à\ÂU>; أي يرضى االله بهذه المنزلة التي جعلها لهم أن
يجعلهم و الهلكة،و يطلبوا منهم الغوث عند الشدةو يرجوهم،و يلتجؤا إليهم بها،

w v u t s r ((بين االله تعالى كما قال تعالى: و شفعاء بينهم

 { z y x ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §   ((;

يعني: أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند االله قال االله لنبيه «قال الطبري: 
محمد صلى االله عليه وآله: أتخبرون االله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟، 

ولا في الأرض، وكان المشركون  وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند االله في السموات
يزعمون أنها تشفع لهم عند االله، فقال االله لنبيه صلى االله عليه وآله: قل لهم: أتخبرون 
االله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما؟ وذلك باطلٌ لا 
تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم االله أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا تشفع 

)١١/١٢للشعراني ( ،) انظر: تهذيب الطبقات الكبر. ( 
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٢٤

 .»»»حد، ولا تنفع ولا تضرلأ
أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع االله غيره، ظانين أن «قال ابن كثير: و

تلك الآلهة تنفعهم شفاعتُها عند االله، فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك 
¢  ((شيئا، ولا يقع شيء مما يزعمون فيها، ولا يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: 

£  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   ((«««. 
;U„’ÊÕ?;flÁÉ’\;€·Â;€‚�]àÂ;€‚›^;]fi›]ŸÜ;∫;‘Öç’\;◊·^;€¡áÁ;ÍÉ’]…

„’¸\;Ê·;Ï�à\Ê’\Â; GCÏ6˙\D;‡Ê’Â¯\;€‚Ë⁄âÁU>; أي أن المعبودات التي كان
آلهة يسميها أهل زماننا من عباد  يسميها المشركون الأولون على عهد الرسول 

هم مخطئون في و لا يسمونها آلهة، ظانين بذلك أنهم لا يعبدونها،و الأضرحة واسطة،
ش سواء يمشركي قر ةتهم هي مقاللمقاو لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، ؛ذلك

;بسواء.

] \ [ ^ _ ` e d c b a (قال تعالى: 

f   (( 
e d c b ( «قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد:

f  ( أي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة«««. 
ُم، «قال الطبري:  نهَ وْ لَّ تَوَ يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون االله أولياء يَ

ى،  فَ لْ ويعبدونهم من دون االله، يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى االله زُ

 ) .٤٧-١٥/٤٦) انظر: تفسير الطبري (١(
 ) .٤/٣٥٦) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
 ) .٢١/٢٥١) انظر: تفسير الطبري (٣(
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 .»»»قربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا
أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى «و قال ابن كثير في معنى الآية: 

أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا  تلك الصور تنزيلا 
نصرهم ورزقهم، وما ينوبهم  لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند االله في

 .»»»المعاد فكانوا جاحدين له كافرين بهمن أمر  الدنيا، فأما 
; U„’ÊÕ?ª]àÊ÷’; ÿ]�db; G!\; �̂ b; „’b; ˆ; ◊pÖ’\; ÿÊŒ…U>; أي أن كلمة

;بين االله تعالى.و التوحيد تبطل هذا الوسائط التي جعلوها بينهم

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 ) .٢١/٢٥١() انظر: تفسير الطبري ١(
 ) .٨٥-٧/٨٤) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
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{@îÌã”@Ô◊ãìæ@b‰„bflå@Ô◊ãìfl@ÚËibìfl};

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ<‰∑Ö±^√i<!]U;

 فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة، فذلك بأمرين:
 ل االله صلى االله عليه وآله وسلم،الأول: أن تعرف أنّ الكفار الذين قاتلهم رسو 

وهو ؛ كانوا مقرين الله سبحانه، بتوحيد الربوبية واستحلّ نساءهم، وقتلهم ونهب أموالهم
، ولا يدبّر الأمور إلاّ االله وحده، كما قال االله أنه لا يخلق، ولا يرزق، ولا يحيي، ولا يميت

μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ¹ ((تعالى: 

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º   (( ، وهذه مسألة
ون به، عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أنّ الكفار شاهدون بهذا كله ومع ذلك ، ومقرّ

قون، موالهملم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أ ، وكانوا أيضا يتصدّ
، ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من االله ، ويتعبّدون، ويحجون ويعتمرون

رهم ، ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من االله  ولكن الأمر الثاني هو الذي كفّ
، وهو أنه لا يُدعى، وهو أنهم لم يشهدوا الله بتوحيد الألوهية، وأحلّ دماءهم وأموالهم

نذر ، ولا يُذبح لغيره، ولا يُستغاث بغيره، إلاّ االله وحده لا شريك له، ولا يُرجى ولا يُ
ب ولا نبي مرسل، لغيره ومن ذبح لغيره فقد  فمن استغاث بغيره فقد كفر،، لا لملَك مقرّ

 وأشباه ذلك.، ومن نذر لغيره فقد كفر، كفر
 صلى االله عليه وآله وسلم وتمام هذا أن تعرف أنّ المشركين الذين قاتلهم رسول االله

زير، كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة  فكفروا بهذا، وغيرهم من الأولياء، وعيسى وعُ
 مع إقرارهم بأنّ االله هو الخالق الرازق المدبّر.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?c…flÁÖŸ_d;”’É…;GÏŸ]h;Ï…Ö¬Ÿ;\É·;ÃÖ¬h;‡^;kÄÑ^; \Ç;U> أي إن
;أردت أن تعرف مشابهة مشركي زماننا لمشركي قريش فذلك من أمرين:

;U„’ÊÕ?;!\;Ì÷ê;!\;ÿÊàÑ;€‚÷h]Õ;flÁÉ’\;Ñ]�“’\;�‡^;ÃÖ¬h;‡^;UÿÂ¯\
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„’`Â;„Ë÷¡ €6\ÊŸ^;f‚›Â;€‚÷iÕÂ;G€÷àÂ;U> ،نيمة بُ الغَ أي أخذ أموالهم، والنَّهْ
نْ شاءَ والا ه مَ ذَ تِهابُ أَن يأْخُ ;.َءََءنْ

;U„’ÊÕ?€·Ô]â›;�◊uià\Â;U>.أي جعلها حلالا له ولأصحابه;

; U„’ÊÕ?ÏËdÊdÖ’\; ÅËtÊid; G„›]ueà; !; flÁÖŒŸ; \Ê›]—; U> أي كانوا
يقرون بأن االله هو الرازق الخالق المدبر السيد المالك، وتوحيد الربوبية هو إفراد االله 

;لملك.بالخلق والتدبير والسيادة وا

; U„’ÊÕ?;Ö�dÅÁ;ˆÂ; GjË¥;ˆÂ; GÈË´;ˆÂ;G–ÜÖÁ;ˆÂ; Gœ÷¨;ˆ;„›^;Ê·Â

�̂ b; ÑÊŸ¯\;;; U∞]¬h;!\; ÿ]Õ; ]⁄—; G‰ÅtÂ;!\) ¯ ® ¬ « ª

°  (;U> ا بقدرته أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر، فيشق  الأرض شقً
 ¾ ¿ μ º ¹ ¸ ½ ¼ » À ¶(ومشيئته، فيخرج منها 

Ã Â Á   ((.;
;U„’ÊÕ?) ´ ³ ² ±  (U>; ،أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة

Ê É È (والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها، كما قال تعالى: 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   ((:وقال ،
) ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,   (

 .;
; U„’ÊÕ?)¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ (U>; أي بقدرته

العظيمة، ومنته العميمة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة في ذلك 

 » .نهب«) انظر: لسان العرب، مادة ١(
 ) .٤/٢٦٦) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
 ) .٤/٢٦٦( السابق) انظر: ٣(
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;.ههكله
;U„’ÊÕ?)) Á À ¿  (U>; أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار

عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم 
ألُون،  سْ ، فالملك كله ))   h g f e d c b a ` k j i(يُ

العلوي والسفلي، وما فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه، عبيد له، 
;.ههخاضعون لديه
;U„’ÊÕ?)   Ä Ã  (U>;.أي: هم يعلمون ذلك ويعترفون به;

معترفون أنه المستقل بخلق السموات -الذين يعبدون معه غيره -فالمشركون 
ر، وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده، والأرض والشمس والقم

 .)٣(ومقدر آجالهم
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (قال تعالى: 

¬ « ª © ¨   ((

¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (وقال تعالى: 

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   ((

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (وقال تعالى: 

¶ μ ´ ³ ¸   ((

z y x w v u t } | { ~ (وقال تعالى: 

 ) .٤/٢٦٦) انظر: تفسير ابن كثير (١(
 ) .٤/٢٦٦) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
 ) .٦/٢٩٤) انظر: تفسير ابن كثير (٣(
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 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²   (( 
ا عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن االله «قال الطبري:  يقول تعالى مخبرً

ه لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء  خالقُ السموات والأرض، وحدَ
لْقٌ له وملك له  .)١(»يعترفون أنها خَ

; U„’ÊÕ?;�‡^; ÃÖ¬h; ‡^; È·Â; GÏ⁄‚Ÿ; Ï÷Ë÷p; Ï⁄Ëæ¡; Ï’_âŸ; ‰É·Â

‡ÂÅ·]å;Ñ]�“’\ „d;‡Â�ÖŒŸÂ;„÷—;\É‚dU>; أي بتوحيد الربوبية وأن االله هو
;الخالق الرازق المدبر المالك.

; U„’ÊÕ?;ˆÂ; €·Ô]ŸÄ; ‹Ö´;%Â; ‹˜à¸\;∫;”’Ç; €‚÷|ÅÁ;%;”’Ç;√ŸÂ

€6\ÊŸ^U>; أي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم
;دماءهم وأموالهم. استباح الرسول و وأموالهم، بل كفرهم االله تعالى،

; U„’ÊÕ?‡ÊÕ�ÅëiÁ; ]ïÁ^; \Ê›]—ÂU>; أي أن هؤلاء المشركين كان
َ يتصدقو ضيِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ ةَ  االلهُن؛  فعَ يجَ دِ ا أن خَ نْهَ الَتْ للنبي  ،َعَ حين نزل عليه  قَ

لاَّ وَ «الوحي:  يكَ  االلهِكَ ْزِ ا يخُ بُ  االلهُمَ سِ تَكْ ، وَ لَّ لُ الكَ مِ ْ تحَ ، وَ مَ حِ لُ الرَّ تَصِ ا، إِنَّكَ لَ دً أَبَ
ائِبِ  لىَ نَوَ تُعِينُ عَ ، وَ يْفَ ي الضَّ رِ قْ تَ ، وَ ومَ دُ ;.»»»الحَقِّ  المَعْ

; U„’ÊÕ?‡ÂÖ⁄i¬ÁÂ; ‡Êq´ÂU>; أي أن هؤلاء المشركين كان يحجون
 َ ضيِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ انَتْ  االلهُويعتمرون البيت الحرام وهذا مشهور منهم؛  فعَ ا، كَ نْهَ عَ

ةِ  لِفَ دَ ونَ بِالمُْزْ فُ قِ ا يَ انَ دِينَهَ نْ دَ مَ ، وَ يْشٌ رَ ;.ةةقُ
;U„’ÊÕ?‡ÂÅ�e¬iÁÂU>;كين كانوا يتعبدون الله تعالى بعبادات أي أن هؤلاء المشر

 ) .٦/٣٤٨ظر: تفسير ابن كثير () ان١(
 ) .١٦٠)، و مسلم (٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢(
 ) .١٢١٨)، و مسلم (٢٥٢٠) متفق عليه: رواه البخاري (٣(
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;منها:

١.U‹]Ëë’\ َ ضيِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ انَتْ  االلهُكصوم عاشوراء؛ فعَ ا كَ شً يْ رَ ا، أَنَّ قُ نْهَ عَ
لِيَّةِ  َاهِ اءَ فيِ الجْ ورَ اشُ مَ عَ وْ ومُ يَ  .ةةتَصُ

٢.UÃ]“i¡ˆ\ َ ضيِ ، رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ أَلَ النَّ  االلهُفعَ رَ سَ مَ ماَ أَنَّ عُ نْهُ :  بِيَّ عَ الَ قَ
الَ  امِ قَ َرَ دِ الحْ جِ ةً فيِ المَْسْ يْلَ تَكِفَ لَ لِيَّةِ أَنْ أَعْ َاهِ تُ فيِ الجْ رْ نْتُ نَذَ كَ « :كُ رِ فِ بِنَذْ أَوْ  .»»»فَ

; U„’ÊÕ?; !\; flŸ; ]…Ê|; k]ŸÖ,\; flŸ; Ô]Ëå^; ‡Ê—2ÁÂU>; فكانوا
;يتركون القتال في الأشهر الحرم خوفا من االله تعالى.

; U„’ÊÕ?; fl“’Â;€·Ô]ŸÄ; �◊t^Â; €·Ö��—; ÍÉ’\; Ê·; È›]m’\; ÖŸ¯\

€6\ÊŸ^ÂU>;استباح أموالهم.و أي كفرهم االله به، وأحل دماءهم;

; U„’ÊÕ?ÏË·Ê’¯\; ÅËtÊid; !; \ÂÅ‚çÁ; %; €‚›^; Ê·ÂU>; أي لم يقروا
;ويذعنوا الله تعالى بتوحيد الألوهية، وهو العبادة.

; U„’ÊÕ?Ì¡ÅÁ̌;ˆ;„›^;Ê·ÂU>;ن االله، والدعاء هو أي لا يطلب الدعاء إلا م
;هو قسمان:طلب من أدنى لأعلى على سبيل الالتماس، و

;;€âŒ’\UÿÂ¯\ النوع الأول: دعاء مسألة: دعاء مسألة: وهو ما يطلبه العبد من
 وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر.

 مثاله: أن يقول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني.
’\;€âŒUÈ›]m’\  :ويكون بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما لم يكن دعاء عبادة

يدخل فيه كل القربات و فيه سؤال ولا طلب؛ فالصلاة دعاء والزكاة دعاء، ونحوه،
الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد الله طالب بلسان مقالـه ولسان حاله من ربه قبول تلك 

 ) .٢٦٩٣)، و مسلم (١٨٩٣) متفق عليه: رواه البخاري (١(
 ) .١٦٥٦)، و مسلم (٢٠٣٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢(
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N M L K J I H G ((العبادة والإثابة عليها، كما قال جل وعلا: 

O   (( 
: أي: لا تعبدوا مع االله أحدا، أو لا تسألوا مع االله أحدا، وكما قال النبي 

، فمن صلى، أو زكى، أو صام، ونحو ذلك فيقال: إنه دعا، »»»الدعاء هو العبادة«
 لكن دعاء عبادة.
; U„’ÊÕ?ÌpÖÁ̌;ˆÂU>; أي لا يرجى إلا االله، والرجاء: وهو طمع الإنسان في
;U‡]⁄âÕلمنال أو بعيد المنال، وهو أمر قريب ا

UÿÂ¯\;€âŒ’\ .رجاء محمود: وهو الذي يصحبه عمل 
UÈ›]m’\;€âŒ’\ .رجاء مذموم: وهو الذي لا يصحبه عمل 

; U„’ÊÕ?„’;”ÁÖå;ˆ; ‰ÅtÂ;!\; �̂ bU>; أي لا شريك له في هذه العبادات
;وغيرها.

; U„’ÊÕ?‰3∆d;o]∆iâÁ̌;ˆÂU>;لا يقدر أي لا يطلب الغوث من الشدة فيما 
عليه إلا االله إلا من االله تعالى، والاستغاثة هي: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة 

! (والهلاك؛ والاستغاثة باالله من أفضل الأعمال وأكملها ، ودليله قوله تعالى: 

% $ # "   ((;

;U„’ÊÕ?‰3∆’;wdÉÁ̌;ˆÂU>;ير االله، أي لا يذبح لغير االله تعالى متقربا بذبيحته لغ
أم إن ذبح قاصدا الأكل أو إكرام ضيف أو الاتجار فلا شيء فيه؛ والذبح هو: إزهاق 

;الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص.

; U„’ÊÕ?‰3∆’; ÑÉfiÁ̌;ˆÂU>; أي لا يوجب الإنسان على نفسه عبادة لغير االله

 )، و قال: حسن صحيح .٢٩٦٩)، و الترمذي (١٤٨١( صحيح: رواه أبو داود) ١(
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;، كأن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر. ااتبرعا

 ن:النذر قسماو
UÿÂ¯\;€âŒ’\ :نذر الله،  وهو نوعان 
ZfiÎ˛a@�Ï‰€a .نذر مطلق وهو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة الله بلا قيد 

َّ أن أصلي ركعتين، وهذا نذر محمود. ليَ  مثاله: أ ن يقول: الله عَ
ZÔ„br€a@�Ï‰€a .نذر مقيد، وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة الله بقيد 

صلي ركعتين إن نجحت ، وهذا نذر مكروه، وهو مثاله: أن يقول: الله علي أن أ
يْلُ «الذي قال فيه الرسول :  جُ بِهِ ِمن البَخِ رَ تَخْ سْ  .»»»إنما يُ

لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يُقاضىَ عليها، فصار بما أعطاه االله 
فِعَ عنه من النقمة كأنه قد أعطى الأجر، وأُعطِي ثمن تلك  من النعمة أو بما دُ

 لعبادة.ا
UÈ›]m’\;€âŒ’\ .نذر لغير االله ، وصرفه لغير االله تعالى شرك أكبر 

مثاله: أن يقول: لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو للنبي علي نذر، يريد 
 بذلك التقرب إليهم.

; U„’ÊÕ?◊àÖŸ; 8›; ˆÂ; g�ÖŒŸ; ”�÷∏; ˆ; U> أي لا يتقرب بشيء من هذه
ذا الغير ملك من الملائكة المقربين أو نبي مرسل، العبادات لغير االله سواء كان ه

;فضلا عن غيرهم.

;U„’ÊÕ?;Ö�—;ÅŒ…;‰3∆d;o]∆ià\;fl⁄…U>; أي طلب الغوث من الشدة فيما
; لا يقدر عليه إلا االله من غير االله فهو كافر؛ أو استغاث بميت فهو كافر.

 ) .٣٩٣) انظر: المطلع صـ (١(
 ) .٤٣٢٦صحيح: رواه مسلم () ٢(
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; U„’ÊÕ?Ö�—;ÅŒ…; ‰3∆’;wdÇ;flŸÂU>;ا أي من ذبح لغير االله تعالى متقرب
;بذبيحته لغير االله تعالى فهو كافر.

;U„’ÊÕ?Ö�—;ÅŒ…;‰3∆’;ÑÉ›;flŸÂU>; أي من أوجب على نفسه طاعة لغير
;االله تعالى فهو كافر.

;U„’ÊÕ?”’Ç;‰]eå^ÂU>  أي من العبادات فمن صرفا شيئا من العبادة لغير االله
 ))   l k j i h g ((قال تعالى: تعالى فهو كافر؛
; U„’ÊÕ?]≤Â\É·; ‹U>; أي الأمر الثاني الذي هو عدم إقرار مشركي قريش

;بتوحيد الألوهية.

; U„’ÊÕ?;!\;Ì÷ê;!\; ÿÊàÑ; €‚÷h]Õ;flÁÉ’\;Ø—Öç∏\; �‡^;ÃÖ¬h; ‡^

€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡ Ï“˜∏\;◊mŸ;Ø¢]ë’\;‡Ê¡ÅÁ;\Ê›]—U>; الدليل على أن
§ ¨ © ª » (الكفار كانوا يعبدون الملائكة قوله  تعالى: 

 ° ¯ ® ¬³ ² ±   ((;

; U„’ÊÕ?ÖÁá¡̌Â;ÌâË¡ÂU>; الدليل على أن الكفار كانوا يعبدون عيسى قوله
Y X W V U T S R Q P O N M L (تعالى: 

 o n m l k j i h g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z

| { z y x w v u t s r q p   ((;

را عزير هو الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه،و زْ  .ااواليهود يسمونه: عِ
;;U„’ÊÕ?Ô]Ë’Â¯\;flŸ;€·3≈ÂU>;والدليل على عبادتهم الصالحين ينالصالحك ،

¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (قوله تعالى: 

أيسر التفاسير، للشيخ أبو بكر )، و٥/٧٤٠التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب ( ) انظر:١(
 ).٢/٣٥٩الجزائري (

íín€a Ú ‹◊ –m
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٣٤

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   ((;

 :ينينقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على قولينو
UÿÂ¯\;ÿÊŒ’\ ،ا من الجن، فأسلم الجن  نزلت في ناس من الإنس يعبدون ناسً

 وتمسك هؤلاء بدينهم.
UÈ›]m’\;ÿÊŒ’\ .زير  نزلت في نفر كانوا يعبدون عيسى وأمه، وعُ

;U„’ÊÕ?\É‚d;\ÂÖ�“…U>;.أي بتوحيد الألوهية;

; U„’ÊÕ?Ö�dÅ∏\;–Ü\Ö’\;œ’]£\;Ê·;!\; �‡_d;€·Ñ\ÖÕb;√ŸU>; أي مع إقرارهم
;ق والتدبير.بأفراد توحيد الربوبية كالرزق والخل

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 ) .٨٩-٥/٨٨كثير ( )، و تفسير ابن١٧/٤٧٢) انظر: تفسير الطبري (١(

fi ‘€a€a
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@@{áÓyÏn€a@Ú‡‹ÿ€@’®a@Û‰»æa}@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

ى نب، وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلاّ االله أو ، يا أو ملكاوعرفت أن من نخَّ
م عليه رسول وهذا هو الكفر الذي قاتله، فقد خرج من الإسلام، أو استغاث به ه،ندب

 االله صلى االله عليه وآله وسلم.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?\É·;j…Ö¡; \ÇbÂU>;فار ما كانوا يقرون إلا بتوحيد كأي عرفت أن ال
;الربوبية.

; U„’ÊÕ?!\; �̂ b; „’b; ˆ;Ìfi¬Ÿ;j…Ö¡; U>هو و ى الحق لهذه الكلمةأي المعن
;تفسيرها بتوحيد العبادة  لا كما يفسرها الصوفية بتوحيد الربوبية.

;U„’ÊÕ?]“÷Ÿ;Â^;]Ëe›;Ì�©;flŸ;‡^;j…Ö¡ÂU>;،ة و أي عظمه ظَمَ وةُ العَ النَّخْ
رُ  خْ ُ والفَ ;المراد هنا استنجد.و ،رُرُوالكِبرْ

; U„’ÊÕ?„dÅ›; Â^; U> َتَد ر فانْ بَه للأَمْ عاه له أي دعاه، يقال: ندَ بَ له أَي دَ
;.ببفأَجاب

;U„’ÊÕ?„d;o]∆ià\;Â^;U>.أي طلب منه أن يغيثه من الشدة أو الهلكة;

;U„’ÊÕ?‹˜à¸\;flŸ;sÖ|;ÅŒ…U>;.أي بهذا الفعل;

;U„’ÊÕ?;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;!\;ÿÊàÑ;„Ë÷¡;€‚÷h]Õ;ÍÉ’\;Ö�“’\;Ê·;\É·Â

€÷àÂ; „’`Â; U>،ادة لغير االله صرف نوع من أنواع العبو أي الكفر بتوحيد الإلهية
;تعالى.

@
@

 » .نخا«) انظر: لسان العرب، مادة ١(
 » .ندب«) انظر: لسان العرب، مادة ٢(
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@

@ÚËjí}@Î@{bËÓ‹«@Üã€a@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن االله هو الخالق، الرازق، المدبر، لكن 
مقربون، ونحن ندعوهم، وننذر لهم، وندخل عليهم، ونستغيث  ونهؤلاء الصالح

 لوجاهة والشفاعة وإلاّ نحن نفهم أنّ االله هو الخالق المدبّر.بهم، ونريد بذلك ا
م يدعون عيسى وعزيرا، وأمثاله فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل   فإنهّ

] \ [ ^ ((كما قال تعالى:  والملائكة والأولياء يريدون ذلك

f e d c b a ` _   (( 
z y x w v u t s r (وقال تعالى:  

  ))   } | { ~ ے
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?;œ’]£\;Ê·;!\; �‡^;ÃÖ¬›;fl®;UØ—Öç∏\;flŸ;◊]Õ;ÿ]Õ;‡c…

Ö�dÅ∏\;–Ü\Ö’\U>;.أي يقر بتوحيد الربوبية;

; U„’ÊÕ?GÖdÅ∏\; G–Ü\Ö’\; Gœ’]£\; Ê·;!\; ‡^; ÃÖ¬›; fl®;;Ôˆı·; fl“’
‡Ê¢]ë’\ ;G€‚Ë÷¡; ◊|Å›Â; G€6; ÑÉfi›Â; G€·Ê¡Å›; fl®Â; G‡ÊdÖŒŸ

€‚d;nË∆iâ›Â;”’Éd;ÅÁÖ›Â Ï¡]�ç’\Â;Ï·]pÊ’\; U>أي نريد المكانة عندهم 
الشفاعة هي طلب التوسط عند الغير لطلب نفع و أن نستشفع بهم عند االله تعالى،و

;أو لدفع ضر.

; U„’ÊÕ?\;œ’]£\;Ê·;!\; �‡^;€‚�›;fl®; �̂ bÂÖ�dÅ∏; U> أي لا نعتقد أنهم لهم
;من صفات الربوبية شيء.

; U„’ÊÕ?„’]mŸ^Â;◊‚p;Èd^;f·ÉŸ; \É·;”Ÿ˜—;U◊Œ…U>; أي أصل هذا
;.كفار قريش ممن لم يؤمنوا برسول االله و الكلام لأبي جهل
; U„’ÊÕ?;‡ÂÅÁÖÁ; Ô]Ë’Â¯\Â; Ï“˜∏\Â; \ÖÁá¡Â;ÌâË¡; ‡Ê¡ÅÁ; €‚�›c…

fi ‘€a€a
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”’Ç;U>م.المكانة عندهو يريدون الشفاعة;

; U„’ÊÕ?;U∞]¬h;ÿ]Õ;]⁄—)) a ` _ ^ ] \ [

f e d c b  (; U> قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن
;.ةةأي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة)f e d c b ( زيد:

; U„’ÊÕ?; U∞]¬h; ÿ]ÕÂ) y x w v u t s r

z   (U>;;لا نفعا.و أي ما لا يملك لهم ضرا;

;U„’ÊÕ?) ے ~ } | { (  U>بين و أي هم الواسطة بيننا
;االله تعالى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
;
;
;
;

 ).٧/٨٥، وتفسير ابن كثير ()٢١/٢٥١) انظر: تفسير الطبري (١(
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;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

ا لت هذا تأملا جيدً بتوحيد الربوبية، وهو  عرفت أنّ الكفار يشهدون الله فإذا تأمّ
د بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخُّ  ون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون تفرّ

بونهم إلى االله ويشفعون عنده وعرفت أنّ من الكفار خصوصا النصار  ،أنهم يقرّ
ويتصدق بما دخل عليه منها، ، منهم، من يعبد االله الليل والنهار ويزهد في الدنيا

مخلّد في النار بسبب اعتقاده في  ومع هذا: كافر عدو الله، معتزل في صومعة عن الناس
أو يذبح له أو ينذر له، تبينّ لك كيف صفة  يدعوه عيسى أو غيره من الأولياء

وتبين لك أن كثيرا من  الإسلام، الذي دعا إليه نبيك صلى االله عليه وآله وسلم
بدأ الإسلام «وتبين لك معنى قوله صلى االله عليه وآله وسلم:  الناس عنه بمعزل

  .»»»وسيعود غريبا كما بدأا غريبً 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIII;

;U„’ÊÕ?\�ÅËp;˜Ÿ_h;\É·;j÷�Ÿ_h;\Çc…U>; أي تأملت أن الكفار ما كانوا يقرون
;بتوحيد الألوهية. 

;U„’ÊÕ?!;‡ÂÅ‚çÁ;Ñ]�“’\;�‡^;j…Ö¡U>;.أي يقرون الله تعالى;

; U„’ÊÕ?Åi’\Â; –ÜÖ’\Â; œ÷£]d; Ä�Ö�h; Ê·Â; GÏËdÊdÖ’\; ÅËtÊid;€·Â; G3d

Ô]Ë’Â¯\Â;Ï“˜∏\Â;ÌâË¡;‡Ê}fiÁU>;يستنجدون بغير االله تعالى و أي يعظمون
;لأولياء.و الملائكةو كعيسى 

; U„’ÊÕ?‰Åfi¡; ‡Ê¬�çÁÂ; !\; ∞b; €‚›Êd�ÖŒÁ; €‚›^; ‡ÂÅëŒÁU>; أي
;طلب الشفاعة عنده.و يقصدون بصرف العبادة لهم التقرب إلى االله تعالى

; U„’ÊÕ?ë|; Ñ]�“’\; flŸ; �‡^; j…Ö¡Â;Åe¬Á; flŸ; G€‚fiŸ; ÓÑ]ëfi’\; ]êÊ

◊Ë÷’\;!\ Ñ]‚fi’\ÂU>;النهار.و أي طوال الليل;

 ) من حديث أبي هريرة .١٤٥مسلم ()صحيح: رواه ١(

fi ‘€a€a
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;U„’ÊÕ?]Ë›Å’\;∫;Å·áÁÂU>;.أي يترك ما لا ينفعه في الآخرة;

; U„’ÊÕ?]‚fiŸ;„Ë÷¡;◊|Ä;]±;–ÅëiÁÂU>; أي يتصدق بالمال الذي يدخل
;عليه من دنياه، ولا يدخره لنفسه.

;U„’ÊÕ?ã]fi’\;fl¡;Ï¬ŸÊê;∫;ÿái¬ŸU> فيها عبد الله تعالىأي مت. 
 .ااسميت صومعة لتلطيف أعلاها، سسة الرأسوالصومعة بناء مرتفع دقيق

;U„’ÊÕ?!;ÂÅ¡;Ö…]—;U\É·;√ŸÂU>;مع عبادته الله تعالى فهو كافر باالله و أي
;تعالى.

; U„’ÊÕ?;flŸ; ‰3≈; Â^; ÌâË¡; ∫; ‰Ä]Œi¡\; feâd; Ñ]fi’\; ∫; Å�÷¶

Ô]Ë’Â¯\U>; :6 7 8 9 : ; > = <(قال تعالى  @ ?

 P O N M L K J I H G F E D C B A

Z Y X W V U T S R Q   (   (;

L K J I H G F E D C B A  (فقوله تعالى: 

M (  ،أي: فيعبد معه غيره)T S R Q P O N  ( أي: فقد
y x w v u t s r (أوجب له النار، وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: 

 ~ } | { z   (   (ل تعالى: ، وقا) ¶ μ ´ ³ ²

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
È   (   (. 

ا إِلاَّ نَفْسٌ «قال:  أن رسول االله   عن ابن مسعودو لُهَ خُ دْ َنَّةَ لاَ يَ الجْ

 ».صمع«مختار الصحاح، ولسان العرب، مادة ) انظر: ١(
 ».صمع«للغة، مادة تهذيب ا) انظر: ٢(
 ) .٣/١٥٧) انظر: تفسير ابن كثير (٣(
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ةٌ  لِمَ سْ  .»»»مُ
;U„’ÊÕ?„’;ÑÉfiÁ;Â^;„’;wdÉÁ;Â^;‰Ê¡ÅÁU>  أي يدعو هذا الولي، أو يذبح له

;لنذور.الذبائح، أو ينذر له ا

;U„’ÊÕ?;!\;Ì÷ê;”Ëe›;„Ë’b;]¡Ä;ÍÉ’\;G‹˜à¸\;Ï�ê;ÀË—;”’;fl�Ëeh

€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡U>;لا تصرفه لأحد غيره.و هي أن تقر الله بتوحيد العبادة;

; U„’ÊÕ?ÿá¬±;„fi¡;ã]fi’\;flŸ; \3m—;‡^;”’;ØehÂU>; أي يظهر لك أن
;كثيرا من الناس عن هذا التوحيد بمعزل.

; U„’ÊÕ?’ÊÕ; Ìfi¬Ÿ; ”’; ØehÂ; U€÷àÂ; „’`Â; „Ë÷¡; !\; Ì÷ê; „?;^Åd

]�eÁÖ≈;‹˜à¸\U>;.أي في أول البعثة;

; U„’ÊÕ?^Åd; ]⁄—; ]eÁÖ≈; ÄÊ¬ËàÂ>U>; أي وسيلحقه النقص والاختلال
;حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ.

 ،وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس ،وظاهر الحديث العموم« :قال القاضي
م سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة وقلة ثم انتشر وظهر ث

 .»»»أيضا كما بدأ
 
 
 
 
;

@
@

 ) .٢٢١)، و مسلم (٦٥٢٨) متفق عليه: رواه البخاري (١(
 ).٢/١٧٧) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (٢(
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@

@{ıa5€aÎ@ı¸Ï€a}@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

كوا بأصل دينكم ه ورأسه: شهادة أن  فااللهَ االلهَ يا إخواني تمسّ وأوله وآخره وأسّ
واجعلوهم إخوانكم ولو ، وأحبّوها وأحبوا أهلها، اواعرفوا معناه، لا إله إلاّ االله
واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبّهم أو ، كانوا بعيدين

رهم، أو قال ما علي منهم فقد كذب  أو قال ما كلّفني االله بهم جادل عنهم أو لم يكفّ
والبراءة منهم ولو هذا على االله وافتر فقد كلّفه االله بهم وافترض عليه الكفر بهم 

كوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون ، كانوا إخوانهم وأولادهم فاالله االله، تمسّ
نا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.  به شيئا اللهم توفّ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?Á; �!\; �!]…€“fiÁÄ;◊ê_d; \Ê“�â≤;È›\Ê|b; ]U>;ذ أسلوب ه
هذا من حرص الشيخ و أصل الدين وهو التوحيد،حث أي الزموا يا إخواني 

;الشديد على تمسك المسلمين بالتوحيد.

;U„’ÊÕ?„’Â^ÂU>; َ ضيِ ، رَ بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ ماَ أَنَّ  االلهُأول الدين هو التوحيد، فعَ نْهُ عَ
ولَ االلهِ  سُ ثَ  رَ المََّا بَعَ اذً عَ الَ  مُ نِ قَ يَمَ لىَ الْ لِ كِتَابٍ  :، عَ مٍ أَهْ وْ لىَ قَ مُ عَ دَ قْ إِنَّكَ تَ

ةُ االلهِ بَادَ يْهِ عِ مْ إِلَ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لْ فُوا  ،فَ رَ ا عَ إِذَ مْ أَنَّ  االلهَفَ هُ ْ برِ أَخْ ضَ  االلهَفَ دْ فَرَ قَ
تِ  يْلَ لَ مْ وَ هِ مِ وْ اتٍ فيِ يَ لَوَ ْسَ صَ مْ خمَ يْهِ لَ مْ عَ مْ أَنَّ  ،هِ هُ ْ برِ أَخْ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ مْ  االلهَفَ يْهُ لَ ضَ عَ فَرَ

مْ  ائِهِ رَ قَ لىَ فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ الهِِ وَ نْ أَمْ ذُ  مِ خَ اةً تُؤْ كَ ائِمَ  ،زَ رَ قَّ كَ تَوَ مْ وَ نْهُ ذْ مِ ا فَخُ َ وا بهِ ا أَطَاعُ إِذَ فَ
الِ النَّاسِ  وَ ;.»»»أَمْ
;U„’ÊÕ?‰Ö|`ÂU>;،الَ  آخر الدين هو التوحيد بَلٍ قَ اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ ولُ  :فعَ سُ قَالَ رَ

 ) .١٩مسلم ()، و١٤٥٨فق عليه: رواه البخاري (مت )١(
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هَ إِلاَّ «:  االلهِ هِ لاَ إِلَ لاَمِ رُ كَ انَ آخِ نْ كَ َنَّةَ  االلهُمَ لَ الجْ خَ ;.»»»دَ
; U„’ÊÕ?]·]fi¬Ÿ; \Ê…Ö¡\Â; II!\; �̂ b; „’b; ˆ; ‡^; ÎÄ]‚å; U„à^ÑÂ; „�à^ÂU>;

;معناها: لا معبود بحق إلا االله تعالى.

; U„’ÊÕ?\Êet^Â; ]·Ê�et^Â;]‚÷·^U>;تعالى: قولهل )) p o n m l

z y x w v u t s r q } | { ~ ے 

 ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

μ   ((;

; U„’ÊÕ?€“›\Ê|b; €·Ê÷¬p\ÂU>;أي في الدين)¯ ® ¬   (

;U?flÁÅË¬d;\Ê›]—;Ê’ÂU>;في المنازل والبلدان أي عنكم.;
; U„’ÊÕ?]d; \ÂÖ�—\Â€·Êï∆d^Â; €·ÂÄ]¡Â;jË≈\Ê�’U>; هذا من شروط

كل ما تجاوز به العبد حده من وهو  الطواغيت جمع طاغوت،و كلمة التوحيد،
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله، أو 

علمون يعبدونه من دون االله، أو يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا ي
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ (؛ قال تعالى: اللهاللهأنه طاعة الله

ä ã â á à ß Þ    (، كما قال و
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » (والذين معه:  إبراهيم 

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬   ((;

;U„’ÊÕ?€‚�et^;flŸ;\Êï∆d^ÂU>;.أي على ما هم عليه من كفر;

  .)، و صححه الألباني٢/١٧٠)، و أحمد (٣١١٨) صحيح: رواه أبو داود (١(
 ).١/٤٠انظر: أعلام الموقعين، لابن القيم ( )٢(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٤٣

;U„’ÊÕ?€‚fi¡;ÿÄ]p;Â^U>;.أي تصحيحا لمذهبهم;

;U„’ÊÕ?€‚fiŸ;È÷¡;]Ÿ;ÿ]Õ;Â^;G€·Ö��“Á;%;Â^U>; أي لو قال رجل: أنا أتبع
ض أبا جهل،  النبي  ، ولا أتعرَّ ض اللاَّت، والعزَّ وهو على الحق، لكن: لا أتعرَّ

;.يصح إسلامهوأمثاله، ما عليّ منهم؛ لم 
ã â á à ß Þ Ý Ü ((قال تعالى: 

ä   (الى: ، وقال تع) K J I H G F E D

 N M L   (( 
;U„’ÊÕ?€‚d;!\;:��÷—;]Ÿ;ÿ]Õ;Â^U>;بتكفيرهم.و أي ما كلفني االله بدعوتهم;

; U„’ÊÕ?Ó2…\Â;!\;Ì÷¡; \É·;gÉ—;ÅŒ…U>;أي قائل هذه المقالة مفتر 
;كاذب على االله.و

;U„’ÊÕ?;€‚fiŸ;ÎÔ\1’\Â;€‚d;Ö�“’\;„Ë÷¡;ô2…\Â;€‚d;!\;„��÷—;ÅŒ…

\Ê›]—; Ê’Â €·ÄˆÂ^Â; €‚›\Ê|bU>;تعالى:  لقوله) % $ # " !

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 N M L K J I H G F E D C B A @

Y X W V U T S R Q P O   ((;

; U„’ÊÕ?”’Éd; \Ê“�â≤; G!\; !]…U>; أي تمسكوا بالمعنى الحق لكلمة
;هذا أسلوب حث.و أركان؛و من مقتضى ما تتضمنهو التوحيد

; U„’ÊÕ?]ÒËå;„d;‡Ê—Öçh;ˆ;€“dÑ;‡ÊŒ÷h;€“÷¬’U>; فمن مات لا
ابِرِ يشرك باالله شيئا دخل الجنة؛ لحديث  ولَ االلهِ  بْنِ  جَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ بْدِ االلهِ، قَ  عَ
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 : ولُ قُ مَ «يَ ، وَ َنَّةَ لَ الجْ خَ يْئًا دَ كُ بِهِ شَ ِ يَ االلهَ لاَ يُشرْ قِ نْ لَ لَ النَّارَ مَ كُ بِهِ دَخَ ِ يَهُ يُشرْ قِ ;.»»»نْ لَ
بْدِ االلهِوعن  الَ النَّبِيُّ  بن مسعود عَ : قَ الَ ونِ : «، قَ نْ دُ و مِ عُ دْ وَ يَ هْ اتَ وَ نْ مَ مَ

لَ النَّارَ  خَ لْتُ أَنَا: »االلهِ نِد̧ا دَ قُ َنَّةَ «، وَ لَ الجْ خَ و اللهَِِّ نِد̧ا دَ عُ دْ وَ لاَ يَ هْ اتَ وَ نْ مَ ;.»»»مَ
;U„’ÊÕ?Ø¢]ë’]d;]fiŒ¢^Â;GØ⁄÷âŸ;]fi�…Êh;€‚÷’\U>; هذا دعاء من الشيخ

 الرسلو يلحقنا بالصالحين من الأنبياءو رحمه االله أن يتوفانا على ملة الإسلام،
)    :))Ç Æ Å Ä، كما قال يوسف الصالحينو الصحابةو

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 ).٩٣مسلم (صحيح: رواه ) ١(
 ) .٤٤٩٧صحيح: رواه البخاري () ٢(
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@@·ƒ«c@b‰„bflå@›Ác@Âfl@μ◊ãìæa@ã–◊}@{îÌã”@Ô◊ãìfl@Âfl@a�ã–◊@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

ولنختم الكلام بآية ذكرها االله في كتابه، تبينّ لك أن كفر المشركين من أهل 
ا من الذين قاتلهم رسول االله صلى االله عليه  قال االله ، وآله وسلمزماننا أعظم كفرً

- . / 0 1 2 ! " # $ % & ' ) ( * + , ((تعالى: 

5 4 3   (( 
هم الضرّ تركوا السادة  فقد سمعتم أنّ االله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسّ

ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا الله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده ، والمشائخ
عي  فإن جاء الرخاء أشركوا  وأنت تر المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّ

ه الضرّ قد يستغيث بغير االله  مثل أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسّ
 والزبيرمثل زيد بن الخطاب  من هؤلاء وأجل ،أو عبد القادر الجيلاني، معروف

وأعظم  وأجل من هؤلاء مثل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، واالله المستعان
م يستغيثون بالط واغيت والكفرة والمردة، مثل شمسان وإدريس من ذلك وزرا أنهّ

ويونس وأمثالهم واالله سبحانه أعلم.
  .الحمد الله أولا وآخراو، وآله أجمعين، على خير خلقه محمد وصلى االله؛ آمين

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;
; U„’ÊÕ?“’\;€i}fi’Â;‡^;”’;fl�Ëeh;G„d]i—;∫;!\;]·Ö—Ç;ÏÁad;‹˜

;ÿÊàÑ; €‚÷h]Õ;flÁÉ’\;flŸ; \�Ö�—;€æ¡^; ]fi›]ŸÜ;◊·^;flŸ;Ø—Öç∏\; Ö�—

€÷àÂ; „’`Â; „Ë÷¡;!\;Ì÷ê;!\U>;لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء 
يخلصون في الشدة؛ لأنهم يعلمون أن آلهتهم لا تنفعهم في الشدة إنما الذي ينفع هو و

;الشدة.و لى، بخلاف مشركي زماننا فإنهم يشركون في الرخاءاالله تعا

;U„’ÊÕ?;U∞]¬h;!\;ÿ]Õ)* ) ( ' & % $ # " !   (;U>

ة والجهد في البحر ضلّ من تدعون: يقول: فقدتّم من تدعون  أي وإذا نالتكم الشدّ
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٤٦

من دون االله من الأنداد والآلهة، وجار عن طريقكم فلم يغثكم، ولم تجدوا غير االله 
غيثا يغيثكم دعوتموه، فلما دعوتموه وأغاثكم، وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما م

كنتم فيه في البحر، أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد، والبراءة من 
، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب ههالآلهة، وإفراده بالألوهة كفرا منكم بنعمته

ا من رسول االله  ا، فركب في البحر ليدخل الحبشة،  حين فتح فارً مكة، فذهب هاربً
فجاءتهم  ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو 
االله وحده، فقال عكرمة في نفسه: واالله لئن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع 

أضعن  يدي في يديه، في البر غيره، اللهم لك عليّ عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فَ 
، فخرجوا من البحر، فرجع إلى رسول االله  رؤوفافلأجدنه  م وحسن  فأسل رحيماً

;.ههوأرضاه  إسلامه
; U„’ÊÕ?))  0 / . - , (U>; أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في

;.ههالبحر، وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له
;U„’ÊÕ?) 4 3 2   (;U>يَّتُه أي وكان الإنسان ذا جحد ل جِ نعم ربه سَ

;.اللهاللههذا، ينسى النعم ويجحدها، إلا من عصم االله
;U„’ÊÕ?;€‚�âŸ;\Çb;€‚›^;Ñ]�“’\;fl¡;Ö—Ç;„›]ueà;!\;�‡^;€i¬4;ÅŒ…

\Ê—Öh; �Öï’\ ~]ç∏\Â; ÎÄ]â’\U>; أي تركوا ما كانوا يصرفون لهم العبادة من
;المشائخ جمع شيخ.و السادة جمع سيد،و دون االله تعالى،

; U„’ÊÕ?%Â€‚d; \ÊmË∆iâÁ;U>;،مشايخهم الغوث و أي لم يطلبوا من ساداتهم

 ) .١٧/٤٩٧انظر: تفسير الطبري ( )١(
 ) .٥/٩٦) انظر: تفسير ابن كثير (٢(
 ) .٥/٩٦) انظر: تفسير ابن كثير (٣(
 ) . ٥/٩٦ير (تفسير ابن كث)، و ١٧/٤٩٧تفسير الطبري () انظر: ٤(
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;الهلكة.و من الشدة

;U„’ÊÕ?◊dU>;.للإضراب الإبطالي;

;U„’ÊÕ?‰ÅtÂ;!;\Êë÷|^U>;صرفوها الله وحده.و أي نقوا العبادة;

;U„’ÊÕ?„’;”ÁÖå;ˆU>;.أي لا يشركون في دعائهم أحدا غير االله تعالى;

;U„’ÊÕ?‰ÅtÂ;„d;\Êl]∆ià\ÂU>;النجاة من االله وحده. و ي طلبوا الغوثأ;

; U„’ÊÕ?\Ê—Öå^; Ô]|Ö’\; Ô]p; ‡c…U>;أي إن جاهم االله تعالى من الهلكة 
; الغنى أشركوا غير االله في عبادتهم.و السعةو عمهم الرخاءو

;U„’ÊÕ?j›^ÂU>;.أيها القارئ أو المستمع;

;U„’ÊÕ?ÓÖhU>;.أي ببصرك;

; U„’ÊÕ?‚ï¬d;◊¬’Â; ]fi›]ŸÜ;◊·^;flŸ;Ø—Öç∏\;◊·^;flŸ;„›^;È¡�ÅÁ;€

€÷¬’\U>;.أي العلم الشرعي;

; U„’ÊÕ?ÎÄ]e¡Â; Ä]‚ip\Â; Å·Ü; „Ë…ÂU>;،أي يظهر فيه الزهد في الدنيا 
;العبادة.و الاجتهاد في الطاعةو

;U„’ÊÕ?!\;3∆d;nË∆iâÁ;ÅÕ;�Öï’\;„�âŸ;\ÇbU>; أي إي إذا مسه ضر طلب
;الغوث من غير االله تعالى.

; U„’ÊÕ?ÃÂÖ¬Ÿ;◊mŸU>;له العبادة غير االله تعالى، معروف، أي ممن تصرف 
هو معروف الكرخي أبو محفوظ البغدادي، أحد أعلام الزهاد والمتصوفين، ولد في و

كرخ بغداد، كان أبوه من الصابئة، ونشأ وتوفي ببغداد، كان من موالى الإمام علي 
الرضى بن موسى الكاظم؛ اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان 

;.ينينأحمد ابن حنبل في جملة من يختلف إليه، مات سنة مائتينالإمام 

 ) .٧/٢٦٩)، و الأعلام للزركلي (٣٥٨-١٧/٣٥٣) انظر: السير (١(
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; U„’ÊÕ?È›˜Ë°\;ÑÄ]Œ’\;Åe¡;Â^U>; هو الشيخ الامام العالم الزاهد العارف
القدوة، شيخ الاسلام، علم الاولياء، محيي الدين، أبو محمد، عبد القادر بن أبي 

ولد بجيلان (وراءصالح عبد االله  ابن جنكي دوست الجيلي الحنبلي، شيخ بغداد، 
طبرستان)  في سنة إحد وسبعين وأربع مئة، كان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره، 
قال الذهبي: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله 

الغنية لطالب «من كتبه: و ،ههودعاويه، واالله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه
;.خمسمائةو ستينو سنة إحد، توفي »طريق الحق
;U„’ÊÕ?Ôˆı·;flŸ;�◊p^ÂU>;مكانة.و أعظم ممن ذكرت منزلةو أي;

; U„’ÊÕ?g]�£\;fld;ÅÁÜ;◊mŸU>; زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز
القرشي العدوي، صحابي، من شجعان العرب في الجاهلية والاسلام، وهو أخو 

، وكان أسمر طويلا جدا،  وكان عمر بن الخطاب، وكان أسن من عمر، وأسلم قبله
، بينه، وبين معن بن عدي العجلاني، شهد المشاهد، ولقد قال له  قد آخى النبي

عمر يوم بدر: البس درعي، قال: إني أريد من الشهادة ما تريد، قال: فتركاها جميعا، 
حتى وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة، فلم يزل يقدم بها في نحر العدو، ثم قاتل 

قتل، فوقعت الراية، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، وحزن عليه عمر حزنا شديدا، 
وكان يقول: أسلم قبلي، واستشهد قبلي، استشهد في ربيع الاول سنة اثنتي عشرة، 
وكان الجهلة في نجد، قبيل قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يغالون في تعظيم قبره، 

;.ممم حاجاتهمأنه يقضي لهباليمامة، ويزعمون

 ) .٤٥١-٢٠/٤١٩) انظر: السير (١(
 ) .٤٧-٤/٤٦) انظر: الأعلام للزركلي (٢(
 ) .٥٨-٣/٥٧)، و الأعلام للزركلي (٢٩٩-١/٢٩٧) انظر: السير (٣(
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; U„’ÊÕ?3dá’\ÂU>; ،هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العز
وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المشهود لهم  حواري رسول االله 

بالجنة، وأحد الستة أهل الشور، وأول من سل سيفه في سبيل االله، أسلم وله اثنتا 
ين، وكان عمه نوفل بن خويلد يعلقه  في حصير قيل: ابن ثمان سنو عشر سنة،

وما بعدها، وهاجر الهجرتين، قتل في  اويدخن عليه بالنار ليرجع إلى الكفر شهد بدرً 
ثلاثين بعد منصرفة من موقعة الجمل، وله ست أو سبع و جماد الآخرة سنة ست

;. وستون سنة
; U„’ÊÕ?`Â;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;!\;ÿÊàÑ;◊mŸ;Ôˆı·;flŸ;◊p^Â;G€÷àÂ;„’

!\Â ‡]¬iâ∏\U>; أي أعظم من هؤلاء الأولياء من يصرف العبادة للرسول.;
;U„’ÊÕ?\ÑÜÂ;”’Ç;flŸ;€æ¡^ÂU>;.أي أعظم ممن ذكرت إثما;

; U„’ÊÕ?;‡]â5;◊mŸ; GÎÄÖ∏\Â;ÎÖ�“’\Â;jË≈\Ê�’]d;‡ÊmË∆iâÁ;€‚�›^

äÁÑÄbÂ €÷¡^;„›]ueà;!\Â;€6]mŸ^Â;ä›ÊÁÂU>; هذه أسماء أناس طواغيت
ن من دون االله تعالى زمن المؤلف، وقد بينّ الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم يعبدو

يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت، فأما تاج فهو «رحمه االله  بقوله:
من أهل الخرج تصرف إليه النذور، ويُدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى 

ه من النذور، وقد كان يخافه كثير من أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل مال
الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى 

;فيهم الدعاو الكاذبة، وتنسب إليهم الحكايات القبيحة.

وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه االله أنه لا يبعد عن 
، وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، العارض ِ، وله أولاد يعتقد فيهم

 ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه االله.

 ) .٥٢-١/٣١) انظر: السير (١(

íín€a Ú ‹◊ –m

الله.
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أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد 
 .»»»الوهاب رحمه االله
;U„’ÊÕ?Â\Ö|`Â;ˆÂ^;!;Å⁄¢\U>;سن المحمود مع الحمد: هو الإخبار بمحا

;اللام للاستغراق أي أن كل أنواع المحامد الله جل وعلا.و الألفو ،ههالمحبة له

 واللام في لفظ الجلالة تفيد الاستحقاق.
; U„’ÊÕ?!\; Ì÷êÂU>; ُاء عَ l k j ((قال تعالى: ؛ ُءُُءُالصلاة لغة: الدُّ

| { z y x w v u t s r q p o n m   (

ة االله على رسوله هو ما ذكره البخاري في ، وأصح ما قيل في صلا
; .»»»صلاة االله على رسوله: ثناؤه عليه عند الملائكة«صحيحه  عن أبي العالية قال: 

;U„’ÊÕ?Å⁄•;„Œ÷|;3|;Ì÷¡U>;،معنى محمد: و أي أفضل خلق االله تعالى
;.ههالذي يحمده الناس لكثرة محامده

; U„’ÊÕ?Ø¬μ^; „’`ÂU>;ليه بصلة وثيقة من قرابةالآل هم من ينتمون إ 
;.ههأتباعه على دينه أحسن ما قيل في المراد بآل الرسول و نحوها،و

;U„’ÊÕ?ØŸ`;U>٧(اسم فعل بمعنى اللهم استجب(.;
|Üé÷]<#H<Ê4íf÷]<ƒÈ€ä÷]<!<Ç€£]<

- ٧١هات، للدكتور: عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف صـ (انظر: تعليقات على كشف الشب)١(
٧٢. ( 

  » .حمد«) انظر: لسان العرب، مادة ٢(
 » .صلا«، مادة السابقانظر: )٣(
 ) .٢٥٦صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم () ٤(
 » .حمد«انظر: لسان العرب، مادة )٥(
 ).٣٠٤-١٧/٣٠٢( ، لابن عبد البرانظر: الاستذكار) ٦(
 » . أمن«، مادة السابق) انظر: ٧(

fi ‘€a€a
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ÌÌéŒ^flπ]Ê<Ì◊Úâ˘]<
< h^j”÷<‘jâ]ÖÅ< Áï<ª@ÇÈuÁj÷]< Ì€◊“<4äÀi< |Üç< ÇËÇä÷]< ŸÁœ÷]< ?<‡¬<gq_

VÌÈi˚]<Ì◊Úâ˘]<
 اذكر جملة من أسماء كلمة التوحيد. .١
 الإسلام قسمان. وضح ذلك. .٢
 الكفر قسمان. وضح ذلك. .٣
 اذكر شروط كلمة التوحيد، مدعمة بالأدلة. .٤
 اذكر أقوال الناس في معنى كلمة التوحيد. .٥
 اذكر أركان كلمة التوحيد. .٦
 لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير االله تعالى. وضح ذلك. .٧
 ما معنى الألوهية عند العامة؟ .٨
 ما وجه المشابهة بين مشركي زماننا ومشركي قريش؟ .٩

 النذر قسمان. وضح ذلك. .١٠
 ما المعنى الحق لكلمة التوحيد؟  .١١
كيف تجيب عن هذه الشبهة: نحن نعرف أن االله هو الخالق، الرازق،  .١٢

نذر لهم، وندخل عليهم، المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون، ونحن ندعوهم، ون
ونستغيث بهم، ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أنّ االله هو الخالق 

 المدبّر.
ا من مشركي قريش. وضح ذلك. .١٣  كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرً

J–È�Áj÷]Ê<ÌË]Ç7]<‹”÷Ê<^fl÷<!]<Ÿ`äfi 
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